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 بسم الله الرحمن الرحيم

 عري الأنظمة الصحيةيثير الذعر ويإيبولا فيروس 

جثث هنا صور ال وانتشارالصحف العالمية  (حمى إيبولا النزفية)الإيبولا مرض  تصدرمرت أشهر على 

ل دوالعزل هذا الفيروس  .وإغلاق الحدود للحد من انتشار الفيروسالأخبار والإجراءات الوقائية  وتوالت وهناك

قرار شركات الطيران بعدم تسيير رحلات إلى فريتاون ومنروفيا أو  دخلعن العالم و التي تفشى فيها المرض

ألف مواطن من  05كما اتخذت بعض الدول إجراءات صارمة مثل الحجر الصحي على  حيز التنفيذكوناكري 

تمرت الأمور اس .الحي وتدخل الجيشوتنفيذ ذلك بقوة الرصاص  عشوائيات ليبيريا لاحتواء انتشار فيروس إيبولا

مبشران أمريكيان ثم تعافيا بعد استخدام الدواء التجريبي سقط أتت اللحظة الفاصلة حين  ى أنلإ في تدهور مأساوي

راقبت . وتغطية إعلامية مكثفة عناية صحية متميزةالعلاج في ظل نقلهما لأمريكا لتلقي  تمومن ثم  "زيماب"

هذا الموقف نقاشات فيما هو أبعد من  وقد فجر .ينوعجز تام   لتعافي السريع في حسرةشعوب غرب أفريقيا هذا ا

د دون مستوى رامرضاً حاداً بتقنيات بدائية ومو ظهرت البلدان الأفريقية وكأنها في عصور الظلام تصارع. إيبولا

 على الأثرياء؟ هل الدواء حكركيف وصلنا لهذا الحال والجميع  لءتساو. .الفقر

كتابة هذه حتى مات  ,3,560الإصابات وتجاوز عدد % 05-05ما مبين  لفيروسااوح نسبة الوفاة بهذا تتر

ريا ونيجيريا وسيراليون يبمن موظفي الصحة بالمرض في غينيا ولي 145أصيب  كما .اً صشخ 2001 الأسطر

حسب تصريحات منظمة " ةغير مسبوق"وتعد هذه النسبة  ,215أكثر من  قيامهم بعلاج المرضى, توفي منهم أثناء

أوضحت المنظمة أن أسباب ارتفاع نسب الإصابة بين موظفي الصحة تشمل نقص أو عدم  وقد. الصحة العالمية

توفر أدوات الوقاية, بما في ذلك قفازات اليدين وأقنعة الوجه وأن الطواقم الصحية غير مدربة على أساليب 

بينما فُرضت أجواء الذعر والهلع على في صمت  لموتحد ال فهمونزي المرضىراقب العالم معاناة  لقد. قايةالو

الثقة  نعداماوشعوب المنطقة وهم ينتظرون تفشي هذا المرض الخطير في أجواء من سوء الرعاية الصحية 

 .بالهيئات الوافدةبحكوماتهم و

المتتالية التي لا الفيروس في أوضاع عادية بل أتى لينظم لسلسلة من الفيروسات والأزمات الصحية  يأتلم 

غينيا وليبيريا )ذكرت الأمم المتحدة أن الدول الغرب أفريقية الثلاث التي تفشى فيها المرض وقد . تجد من يعالجها

 ن لكل مئة ألف نسمةاتعاني من نقص حاد في عدد الأطباء وحسب التقديرات فهناك طبيب أو اثن( وسيراليون

 ظم الصحية لهذه البلادفيروس الإيبولا العجز في النُ الجديد لتفشي ال هذاوقد أظهر . معظمهم متركزون في المدن

عن سبب  تشان مارجريت. دالمديرة العامة لمنظمة الصحة العالمية  عندما سئلت و. لأبسط المقومات اهوافتقار

في توفير  اً ركبي اً رهذه الدول تعاني تأخ". الفقر" بكلمة واحدةهذا التفشي السريع للفيروس في غرب أفريقيا أجابت 

مرافق صحية لشعوبها ويعاني الأفراد من فقر مدقع لا يتناسب مع الثروات الكبيرة التي تحظى بها منطقة غرب 

على الفتات بينما تنهب الشركات المتعددة  قتتالوالاعات المسلحة والحروب الأهلية سنوات من النزا. أفريقيا

 ستقلالالاستقلال عن المستعمر ولكن لانصف قرن من ا. يسةمن بترول ومعادن نفالجنسيات ثروات المنطقة 

 .ثلاثي المرض والفقر والجهلتركيز لخلف سوى لم يُ الصوري 

 حلويات غرب أفريقيا قبل الكهرباء والماء والتعليم النظامي, ئوصل فيروس إيبولا إلى قرى وعشوا

 الـ تالحالاأن  كالة فرانس برسلك ما نقلته وومن ذ ,ةوذقرى تسودها الخرافة والجهل والشعى لعالفيروس الفتاك 

المرض في  نتشارابدأ ن تم تتبعها لمداوية طب بديل توفيت بالمرض ووالتي توفيت بالفيروس في سيرالي 360

استمر ", ومن ثم انتقل المرض إلى سيراليونبعد أن سمعوا بقدراتها الكبيرة المرضى من غينيا  ن بتوافدوسيرالي

لجنائز وتجهيز موتاهم للدفن وهم يتعاملون مع فيروس شديد العدوى ينقل عبر سوائل جسم الناس في حضور ا
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لم يقتصر الأمر على قلة الوعي الصحي بل ارتبط به تخوين للحكومات وعدم ثقة (. 15/8/1524) ".المريض

 المجتمع الدولي جداءستلاليبيريا ألعوبة من الحكومة  أهله المرض حيث اعتبر نتشاراكذيب أمر أدت بالكثيرين لت

 فما( اللحوم البرية)تناول لحوم الأدغال حذرت الطواقم الطبية من  وقد. وذكروا ذلك صراحة أمام شاشات الكاميرا

ريا بمعلومات عن المصابين فأخفى الناس يطالبت الحكومة في ليب. جر مخفيةامن الناس إلا أن باعوها في مت كان

طالب العاملون بالحقل الصحي بضرورة  كما. ل العاملين في المجال الصحيتطفعلى أنفسهم منوا موتاهم كي يأ

متخصصون أتى الالحجر الصحي على كل من احتك بمريض فألقى الناس بالموتى على قارعة الطريق وحينما 

ي بات العاملون ف لقد. رهالبلاد بالفيروس ويساعدون على نشانتشرت الأقاويل أنهم يرشون لرش الأماكن العامة 

 .مستحيل لمكافحة المرض ومعالجة العقول والأفهام عالمجال الصحي في صرا

وكأن هذه العقبات ليست بكافية فقد تقاعست منظمة الصحة العالمية عن التصدي لفيروس الإيبولا وأتت ردود 

معالجة مسؤولة عن تأدية دور قيادي في "تدعي بأنها  ذه المنظمةه بشكل بطيء وقليل بالرغم من أنأفعالها 

المسائل الصحية العالمية وتصميم برنامج البحوث الصحية ووضع القواعد والمعايير وتوضيح الخيارات السياسية 

لبلجيكي, الذي انتقد العالم ا ."المسندة بالبيّنات وتوفير الدعم التقني إلى البلدان ورصد الاتجاهات الصحية وتقييمها

الماضي من أن الوباء يتطور بشكل ( آذار)جرى التحذير في مارس أنه في الكونغو  2096عام اكتشف الفيروس 

لم تتخذ المنظمة أي " تأخرت, إجراءات منظمة الصحة العالميةإلا أن  .1523( كانون الأول)كبير منذ ديسمبر 

 وصحيح. السابق, على الرغم من مطالبات منظمة أطباء بلا حدود لها بذلك من قبل( تموز)إجراء قبل شهر يوليو 

لشرق الأوسط نقلاً عن ا ."أنها تتخذ حاليا دورا قياديا في التصدي لهذا الوباء, إلا أن ذلك جاء متأخرا للغاية

وقد انتقدت منظمة أطباء بلا حدود دول منظمة الصحة العالمية . (19/8/1524الفرنسية " ليبراسيون"صحيفة 

المتحدة مع إيبولا يكاد  ممالأرد فعل "بلا حدود أن  طباءأد برايس دو لا فيني مدير عمليات وأتى على لسان السي

 .(15/8/1524البي بي سي ". )يكون صفرا

السريع لفيروس ليس له لقاح أو علاج الأضواء على الأنظمة  نتشارالاهذا من جهة, ومن جهة أخرى سلط 

لتي تعتبر من ضمن الشركات التفتت الأنظار لشركات الأدوية العالمية اف. الصحية العالمية والأطراف المحركة لها

تسودها أجواء المنافسة التجارية والسعي ولكنها شركات رأسمالية  ,ينتظرون منها الدواء الأكثر ربحية في العالم

تعمل في إطار فلسفة ربحية بحتة تستخدم القضاء على المرض كوسيلة للوصول للكسب في ظل  ,"الزبون"لكسب 

ماب تم تطويره بتكليف من بي زياللقاح التجري لم يكن من باب المصادفة أنو .ظام رأسمالي لا بقاء فيه للضعيفن

ولم يكن من باب الاستجابة لتكرر تفشي الإيبولا في العقود  مليون دولار 245بعقد قيمته وزارة الدفاع الأمريكية 

أن اللقاح  الحيوية وما أن توسم الجميع خيرا في المنتج حتى أعلنت شركة ماب للمستحضرات الدوائية .الماضية

 .لتخرج تصريحات من شركة يابانية وأخرى روسية عن علاج تجريبي دفالتجريبي الثمين ن

حسب تقديرات )يعاني منها قرابة المليار شخص " مهملة"هذا الفيروس غياب العلاج لأمراض  لقد كشف

ن من هذه يدرة الشرائية لدى المتضررالتكلفة العالية لتطوير العلاج إضافة إلى ضعف الق(. منظمة الصحة العالمية

غابت الإرادة الحقيقية  لقد .دون علاج بالرغم من تطور الطب الحديث اً ضها ملفات مهملة وأمراالأمراض جعل من

فيروسات لا نعرف حتى اسمها ولم تخرج من صفحات النشرات من الملاريا ووصولاً ل اً ءراض بدفي معالجة الأم

 .لا يعني المجتمع الدولي وأدواتهالعلمية وتقارير الهيئات الدولية لأن الأمر 

بولا على بعد يعلاج فيروس إ"في افتتاحية العدد ( 35/9/1524)ذا أونيون في "نشرت الجريدة الساخرة 

ن آشتون رئيس كلية الصحة العامة في بريطانيا الفشل في الوصول حمل البروفيسور جو كما ."أبيض ا  ضمري 05

عزا البروفيسور هذا و. للقاح ضد الإيبولا على شركات الأدوية التي تعاني حسب وصفه من حالة إفلاس أخلاقي

 سور بين ردة فعل المجتمعوقارن البروفي .التقاعس من قبل شركات الأدوية لكون المتضررين من القارة السوداء
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حتى وصل  يدزللإعن علاج  ثالذي قتل ملايين الأفارقة ولم تهتم هذه الدول في البح يدزالإلمرض الغربي 

أكد البرفيسور على ضرورة التعامل مع الإيبولا وكأنه يهدد حياة الناس في أغنى أحياء  كما. لأمريكا وأوروبا

وشهد العالم أن تطوير العلاج التجريبي رفع  لم تجد هذه النداءات أذناً صاغية( 3/8/1524الإندبندنت . )لندن

لإرسال أدوية قيد  ستعدادهااالدول  علنتأوأسهم الشركة التي طورته وتسابقت الشركات الأخرى لتطوير الدواء 

 .التجربة وكأن هؤلاء الضحايا في غرب أفريقيا فئران تجارب تعيش في دائرة مغلقة

للواحد هنة متفردة تجسد عظمة الخالق وضعف البشر واحتياجهم تحول الطب على أيدي الرأسماليين من ملقد 

هيمنت أفكار الملكية الفكرية  لقد .من معاناة البشر الدواء وعنوصا تربح فيها الأطباءالقهار لمجرد تجارة ي

يتعدى والثمن  نامية باهظعلى حاجة المريض للدواء وأصبح هذا العلاج في الدول ال هاميوالقوانين الدولية التي تح

ب من دخله لا يتعدى الدولارات بأن ينفق أيعقل أن يطال  . السنوي للفرد فيصبح الدواء بعيد المنالدخل متوسط ال

بالموت في أذهان الأفارقة بينما العقارات الحديثة  يدزالإى الدواء؟ ومن ذلك ارتباط مرض آلاف الدولارات عل

التكلفة الخيالية التي توضع للأدوية لا تخضع إن . الغربمن الاستقرار للمرضى في  اً عة الثمن وفرت نوباهظ

لا يحمل من الطب سوى يتربح من المرض ومراقبة بل هي نتيجة تضخم مرضي لمجال تجاري  أوعلمية  ييرالمع

المعلنة رباح تدعي شركات الأدوية أن تصنيع الدواء أمر مكلف دون أن تصرح بقيمة هذه التكلفة بينما الأ .الاسم

 ..دول أفريقيا تجاوز الدخل القومي لمعظمت لشركاتلهذه ا

كما أن  إنسانية شعوب العالم نتهاكاستعمار وللا اً ديورة ويمثل تجسطالدواء أمر في غاية الخ حتكاراإن 

على أن لا يكون في على حقوق الناس لأن المعرفة حق للجميع  د  ظلم وتع هالمعرفة أمر غير جائز وفي حتكارا

من  ختراعالاملكية الفكرية للأدوية وبراءة كشف ومحاربة ال إن. ليد أسماء لمنتجات شركات معينةالأمر غش أو تق

العالم  يخلق ثورة علمية جبارة تفيد البشرية جمعاء فلا يصبح الدواء حكراً على دول معينة تخضع باقي نأشأنه 

 .يذكروت دون أن تقدم لهم أي شيء وهي تمالفقيرة  اتها وتراقب الشعوبءلإملا

فمراكز الإيبولا في البلدان  ؛الدواء فقط بل في التفاوت بين الأنظمة الصحية حتكاراكمن في الخلل لا ي إن

 لا توفر سوى حجرفهي  ,المتضررة ليست سوى غرف عزل جماعي تنعدم فيها أبسط مقومات الرعاية الصحية

تتبع بروتوكولات مراكز عناية مكثفة كون عن المراكز أبعد ما تهذه  !صحي وفرصة الموت بوجود طاقم طبي

ومساندة الجهاز المناعي لجسم الإنسان لمحاربة  مجهزة بسبل التحكم في التنفس وضغط الدمعلاج متطورة 

 بد لاإيبولا  .عن جنوبها ات الضوئية التي تفصل شمال الكرة الأرضيةإيبولا كشفت الستار عن السنو. الفيروس

ل مستهلك لمنتجات شركات الأدوية ولكن بعض الدول أدمنت الاستهلاك والتبعية كوأن تكون بمثابة جرس إنذار ل

التفاوت الحالي في المجال الصحي  إن .أياً كان المنتجلشراء لقاح هذا الفيروس  ةظالباهواكتفت بتحضير المبالغ 

ور المظلمة أمر لا العالمي بين دول استعمرت الشعوب وباتت تنعم بسبل الحياة الكريمة وأخرى تصارع في العص

 .يمكن القبول به

وتضييع لحقوق العباد فالأصل في الأمة أن  سلاميةالإ البحث العلمي جريمة في حق الأمةالطب وإن إهمال 

 أن يبنى موقفها على ثقة بحديث رسول الله يجب أن يأتيها العلاج من الخارج بل  تنتظر وأشل قواها لا تُ 
 ناسوفي هذا حث لل «ما أنزل الله من داء إلا أنزل له شفاء»:  وقولهذي وفي رواه الترم «تداووا عباد الله»

لبة اإن هذا الحث من باب الأعمال الج. زائل بعون الله همءبلاواء وتصبير لأنفس المرضى بأن على البحث عن الد

المحافظة  همأن يوفر لويتعلق به كل ما من شأنه للناس توفير العناية الصحية حق أساسي و ,للضرر ةللنفع الدافع

من  لكل فرد حق عليها وهو هتمام بالمصالح والمرافق واجبلارعاية الدولة لشؤون الرعية وا إن. على صحتهم

كان كما  ,وعناية المسلمين الأولين بهذا له شواهد قائمة ليومنا هذا ,كان جنسه أو عرقه أو مذهبهأفراد الرعية أياً 

كانت البيمارستانات  .لا ينكره منصف المجال الطبيفي تطوير فع عجلة الدلعلماء المسلمين فضل كبير في 
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وصف  لقد .أعرق المستشفيات الجامعية التي تجمع الناحية العملية بالبحث الطبي وطلب العلمريستانات ووالم

أن  وذكر" وصف مصر"ب المؤرخ الفرنسي المرافق لحملة نابليون البيمارستان المنصوري في كتا" جومار"

كان يتكلف ديناراً في اليوم, وله في خدمته شخصان كما أن  الموريستان المريض الواحد في عصور ازدهار

المرضى المصابين بالأرق كانوا ينقلون إلى قاعات منفصلة حيث يستمعون إلى عزف جيد الإيقاع, أو يتولى رواة 

عن بقية المرضى, ويمنح عند مغادرته متمرنون تسليتهم بالحكايات, وفور أن يسترد المريض صحته يتم عزله 

غرب أين هذا من عزل الناس في القرن الحادي والعشرين في قرى وعشوائيات  .للبيمارستان خمس قطع ذهبية

 !!الإيبولافيروس نتظار لاأفريقيا 

 !؟اءوقد رفع الإسلام من مكانة العلم والعلموننتظر الدواء من غيرنا فنضعف أنفسنا ف نهمل البحث العلمي كي

مدينة  فاس مثل ,منارات للعلم وقبلة لطلبة العلم سلاميةالإ كيف نهمل العلم والبحث العلمي وقد كانت مدن أفريقيا

 ,وغيرهمميمون  وابنشد ر ابنعربي و ابنو خلدون ابنجامعة القرويين أقدم جامعة في العالم والتي درس فيها 

ء التي شهدت إنفاق التجار على العلم لينشئوا صرحاً علمياً في العلمامدينة العلم وعروس الصحراء وومنها تمبكتو 

 .قلب الصحراء

وكانت النية أساس العمل وشرط ومراقبة الله  تقانبالإالطب في الإسلام تميز العلمي وبحث لكيف نهمل ا

لون أرزاقهم يأك ,مرضاة الله وتفريج كرب الناس بأمر الله ونيبتغ المرضى وهمالمسلمون الأطباء يداوي  .قبوله

روي  .أين الإتقان ومراقبة الله في العمل وبلاد المسلمين مجرد تابع ومستهلك .ويطيبون نفوس العبادحلالاً طيباً 

 ."الكتاب غلبونا عليه هلأن أل والحرام أنبل من الطب, إلا لا أعلم بعد الحلا: "عن الامام الشافعي رحمه الله قوله

سلوا الله اليقين والمعافاة، فما أوتي » :يقول سمعت رسول الله : عنه ـ قالعن أبي بكر الصديق ـ رضي الله و

 .يعني أن الصحة هي أكبر نعمة على الإنسان بعد نعمة الإيمان ,أخرجه أحمد «ين خيرا  من العافيةأحد بعد اليق

 .لعفو والعافية والنجاة من الناراللهم نسألك ا

اللهم  ,اللهم رب الناس أذهب البأس عن أهلنا في غرب أفريقيا ,يننسأل الله أن يخفف هذا الكرب عن المسلم

اللهم تقبل منهم وآجرهم  .اربط على قلوب ذويهماللهم . شفاء لا يغادر سقماً  ,شفاء إلا شفاؤكأنت الشافي لا  اشفهم

 .من كل سوء كبحفظ حفظهماوعنهم  عفاو
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